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حسن الخاتمة (خطبة) 


الخطبة الأولى 


يعيش الناس في هذه الحياة ما كتب الله لهم من الأعوام والشهور والأيام» ثم يرتحلون؛ قال ربنا: ( فَإِذا جَاءَ جَلْهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَةً وَلَا 
يَسْتَقدِمُونَ ) [الأعراف: 4] وقال سبحانه: ( كُلُ نَفْسٍ ذَائْقَةُ المَوْتِ وَإِنَمَا تَوَفّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَمَنْ زخْزِح عَنِ النَّارٍ وَأَذْخِلَ الْجَنَةَ فَقَدْ فَارَ 
وَمَا الْحَيَاةُ الدَنْيَا إلا مَتاعٌ الْعْرُورٍ ) [آل عمران: 55 )]. 


فكل امرئ مرهون بعمله» ع م ا لل ين 
وسلم قال: (إنّما الأعمالٌ بخواتيمها كالوعاءٍ إذا طاب أعلاه طاب أسقلّه وإذا خيّث أعلاه خيّث أسفله). 


فمن أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان» ختامُ حياتِه وحسنٌ لقاء ربه؛ فمن وفقه الله للعمل الصالح في آخر عمره وفي آخر ساعةٍ من 
الأجَل» فقد كتب الله له حُسن الخاتمة» ومن خذله الله فختم ساعة أجله بعمّل سيءٍ أو ذنب يُعضِب الله فقد حُتِمَ له بخاتمة منُوءٍ والعياذً بالله» وقد 
أَمَرَنَا الله باليرص عَلَى نيل الخاتمةٍ الحسّنةٍ فقَالَ تعَالى: ( يَأَيّهَا الَِّينَ آَمَنُوا انَهُوا اللَّهَ حَقّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنٌ إلا وَأَنثمْ مُسْلِمُونَ ) [آل عمران: 102] 
كما أنه سبحانه رعَب وحثّ في كتابه الكريم على خسن الاستعداد للقائه سبحانه وتعالى بالعمل الصالح فقال: ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ َلْيَعْمَلَ 
عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبَهِ أَحَدَا © [الكهف: 0]. 


ولأهمية هذه اللحظة الحاسمة في حياة الإنسان» كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام توضون من الوتيء بالخرصض على ثيل خسن الخائية قال 
سبحانه: ( وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيم بَنِيهِ وَيَحْقُوبُ يَابَنِيَ إنَّ اللَّهَ اصْطْقى لَكُمْ الدِينَ فلا 3 تَمُوئُنَ إلا وَأَنْتُمْ م لِمُونَ © [البقرة: 132]» وقال تعالى حكاية عن 
يوسف عليه السلام: ( تَوَفَنِي مُمْلِمًا وَأَلْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ ») [يوسف: 11 ]. 


ال ار اود ناه عا يه سي تق لو د حم 
دينك). 


كما أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يتعوذ بالله تعالى من شر فتنة المحيا والممات.. وفتنةٌ الممات هي الساعة التي يكون فيها العبد في إدبار 
من الدنيا وإقبال على الآخرة» ويحاول الشيطان أن يفتنه في دينه ويَحُولَ بينه وبين الإيمان بالله» فعندها يُثبت الله عز وجل المؤمن بالقول الثابت 
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وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة). 


ومح لويد انها ا ا ل 0 كو و وين 


ومن أسباب حسن الخاتمة: الاستقامة على العمل الصالح» وهي أن يَلزم الإنسان طاعة الله في كل أحواله؛ فمن عاش على شيء مات عليه؛ قال 
سبحانه: يُتَبَتُ اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا بِالْقَولٍ النَابتِ في الْحَيَاةٍ الدّنْيًا وَفِي الْآخِرَةٍ ‏ [إبراهيم: ان » وقد بشر الله اتعالى أهل الاستقامة بتأبيد الملائكة 
وتثبيت تثبيتهم لهم عند الممات» قال عز وجل: ( إِنَّ الّذِينَ قَاُوا رَبُنَا اله نم امنتقاموا تدر تان عليه العنتيقة الا تخافوا 2ل كدزلوا واتيزوا بالجلة التي 
نم عدون * نَحْنُّ أَوْلِيَاوُْكُمْ في الْحَيَاةٍ الدْيَا وَفِي الْآخِرَة وَلَكُمْ فيهَا مَا تثنتهي أَنْفسُكُمْ وَلَكُمْ فيهَا مَا تَدَعُونَ * تُرُلًّا مِنْ عَفُورٍ رَحِيمِ ) [فصلت: 
0- 32] 


كما أن حسن الظن بالله تعالى من أهم الأسباب التي يُوَهْقّ بها العبد لحسن الخاتمة» وهو أن يرجو الإنسان سعة رحمة الله تعالى» وكرمه في 
مغفرة ذنوبه» قال صلى الله عليه وسلم: (لا يَمُوتَنَّ أَحَدْكُمْ إِلّا وَهْوَ يُحْسِنُ الظّنَّ بالله عَرّ وَجَلَّ). 


ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال: (كيف تجدك؟).» قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف). 


ومن أعظم ما يورث حسن الخاتمة: تعجيلٌ التوبة والصدقٌ فيهاء فقد كانت سببا في نجاة رجل قتل مائة نفسء: لكنه صدق في التوبة مع الله 
تغالى: فأكريه الله بحسن الحائية 


فلا تنسوا يا عباد الله أن تُجددوا التوبة إلى الله دائما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كل يوم؛ قال صلى الله عليه وسلم: (يا أيها 
الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة). 


فيا فوز من أحسن الاستعداد وأكثر من الزاد قبل يوم المعاد. 


اللهم تب علينا واغفر لنا واجعل يومنا خيرا من أمسناء واجعل غدنا خيرا من يومناء واجعل خير أعمالنا خواتيمهاء واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. 


الخطبة الثانية 
ولحسن الخاتمة ة علامات كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم» وأجملها فيما يلي: 
أن يُوفِقٍ الله العبد ويُّلهمَهِ لعمل والتزام الأعمال الصالحة والاستمرار عليها حتى يلقى الله عز وجل وهو على ذلكء فيزيد الله له الحسنات» 


ويمخو عتة الزلآك» ويرفع له الترجاك» قال رمو الللاصلي اله عليه وييتلم: (إذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبْدٍ حَيْرًا اْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهء قَالُوا يَا رَسُولَ الله 
وَكَيْف يَمنْتَعْمِلُةُ؟ قَالَ يُوَفَفُهُ لِعَمَلِ صَالِح ثُمَّ يد يَقْيِضهُ عَلَيْه). 


فهنيئا لمن عمر حياته بطاعة مولاه؛ فأدى صلاته وصام شهره وأخرج زكاة ماله وحج بيت الله تعالى وبّر والديه» ووصل رحمه وأحسن إلى 


عباد الله: إن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فقال تعالى: ( إِنَّ ال وَمََائِكتَهُ يُصَلُونَ على النبِيَ يَأيُّهَاالِّينَ آمئُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا 
تَسْلِيمًا » [الأحزاب: 56]» وقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا)... 
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